
 واشــنطن – قطــــع الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب بعضــــا من أبــــرز وعود 
حملتــــه الانتخابية في عام 2016 في مجال 
السياســــة الخارجية، مثل التعهد بإعادة 
تقييم علاقة الولايات المتحدة بحلف شمال 
الأطلسي، والانسحاب من الاتفاق النووي 
مع إيــــران، وإعادة القــــوات الأميركية من 

”الحروب الأبدية“.
وأوفى الرئيس الجمهوري، وهو رجل 
أعمال سابق من نيويورك يزهو بمهاراته 
في إبرام الصفقــــات، ببعض وعوده ونفذ 
أخرى بصــــورة جزئية، بينما أخفق تماما 

حتى الآن في إنجاز بعضها.
ويقول محللون ومســــؤولون سابقون 
أميركيــــون وأوروبيــــون إنــــه إذا خســــر 
ترامــــب في انتخابات الثالــــث من نوفمبر 
أمام منافســــه الديمقراطي جو بايدن، فإن 
التحدي الأصعــــب أمــــام الإدارة الجديدة 
سيكون اســــتعادة مكانة الولايات المتحدة 

العالمية وجدارتها بالثقة.
وســــيتولى حينهــــا بايــــدن، الذي كان 
نائبــــا للرئيــــس في عهــــد بــــاراك أوباما، 
إدارة علاقــــة أصابتها الندوب مع أوروبا، 
وخصومــــة شــــديدة مع الصــــين وحملات 
ضغــــط تركز علــــى العقوبات ضــــد إيران 

وسوريا وفنزويلا.

ملفات الشرق الأوسط

حينما يتحدث المرشحون الديمقراطيون 
عن دور الولايات المتحدة في العالم فإنهم 
يركــــزون عموما علــــى النية لإعــــادة بناء 
التحالفــــات الأميركية التي ألحق شــــعار 

ترامب ”أميركا أولا“ الضرر بها.
ويتفــــق الديمقراطيــــون بصفــــة عامة 
على ضرورة العــــودة إلى الاتفاق النووي 
الــــذي انســــحب منه ترامــــب والعمل على 
دفع كوريا الشــــمالية للتخلي عن برنامج 
التســــلح النــــووي وعلــــى حــــل الدولتين 

للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتعد ملفات الشرق الأوسط الساخنة 
والصراعات المفتوحة على أكثر من جبهة 
وخاصــــة الخلافات مــــع إيــــران وأذرعها 
بالوكالة في المنطقة من أهم أولويات إدارة 
ترامب والتحديات التي تنتظر بايدن حال 

فوزه.
ويتوقع متابعــــون أن تحدث تغييرات 
كبيرة في سياســــات الشــــرق الأوسط في 
الفتــــرة ما بين الانتخابــــات الأميركية في 
نوفمبر والانتخابات الرئاســــية الإيرانية 
في مايو 2022. وكما تشــــير اســــتطلاعات 
الــــرأي، إلى أنه من المرجــــح أن يكون جو 

بايــــدن هو رئيــــس أميركا القــــادم. وعلى 
ضــــوء ذلك من المرجح أن يعيد السياســــة 

الخارجية الأميركية إلى سنوات أوباما.
ويســــتطيع بايدن إعادة أميــــركا إلى 
الاتفاق النووي مع إيران والقوى العالمية 
الأخرى. في المقابل، من المرجح أن تطالب 
إيران بضمانات واضحة بأن واشنطن لن 
تسعى إلى تغيير النظام في طهران، وهو 
من الأهداف التي أعلنت إدارة ترامب أنها 

تسعى لتحقيقها.
 وكان ترامــــب قــــد انســــحب في 2018 
من الاتفــــاق النووي الذي أبــــرم في 2015 
بــــين إيران وقوى عالميــــة قائلا إن بإمكانه 
التوصل إلى اتفاق أفضل. كما دشن حملة 

”أقصى الضغوط“ لخنق موارد طهران.
ورغم مضي نحو عامين فرضت فيهما 
واشنطن عقوبات على كل شيء تقريبا، من 
إيرادات النفط والمعادن إلى البنك المركزي 
الإيرانــــي، لم تتمكن بعد من إجبار طهران 
على تغيير ســــلوكها والعــــودة إلى طاولة 
المفاوضات. بل وتفاقم التوتر بين البلدين 

حتى أوشكا على الدخول في حرب.
ويقــــول بايــــدن إنــــه ســــيتعامل مــــع 
إيران عن طريق الدبلوماســــية وســــيعود 
إلــــى الاتفــــاق لكن بشــــرط عــــودة طهران 
أولا للامتثــــال للقيود التــــي يفرضها على 

برنامجها النووي.
وفــــي ما يخص الصراع الفلســــطيني 
الإســــرائيلي، أوفــــى ترامب بوعــــده الذي 
قطعه خــــلال حملته الانتخابيــــة في 2016 
بنقــــل الســــفارة الأميركية في إســــرائيل 
إلــــى القدس المقســــمة. وقوبلــــت الخطوة 
بانتقــــاد معظــــم الــــدول العربيــــة لكنهــــا 
الإســــرائيلية  الحكومة  استحســــان  نالت 
وأنصارها وأيضا المسيحيين الإنجيليين.

ورفض الفلســــطينيون خطته الأوسع 
للسلام لأنها تسمح لإســــرائيل بمواصلة 
السيطرة على مستوطنات الضفة الغربية 

التي يدور حولها النزاع منذ مدة طويلة.
أمـــا حملة بايـــدن لعـــام 2020 فتقول 
إنـــه في حال انتخابه فإنـــه لن يعيد إلى 
تل أبيـــب الســـفارة التي نقلهـــا ترامب 
إلى القـــدس، لكنه ســـيعيد فتح قنصلية 
فـــي القـــدس الشـــرقية التـــي ضمتهـــا 
إســـرائيل ”للتواصل مع الفلسطينيين“. 
كمـــا رفض بايـــدن خطة ترامب للســـلام 
فـــي الشـــرق الأوســـط المثيـــرة للجـــدل 
واصفـــا إياهـــا بأنها ”حيلة سياســـية“ 
وتعهـــد بإجراء مفاوضـــات جديدة على 
أســـاس حل الدولتين مع الفلســـطينيين. 
وســـيواجه بايدن خصمـــا وصفه رئيس 
نتنياهو  بنيامـــين  الإســـرائيلي  الوزراء 

بأنـــه أفضل صديـــق لإســـرائيل حل في 
البيـــت الأبيض على الإطـــلاق. ولم يكن 
بالأمـــر الخفي التوتر الذي شـــاب علاقة 
نتنياهـــو مـــع الرئيـــس الســـابق باراك 
أوباما الذي كان بايدن نائبه. لكن بعض 
الخبـــراء يقولون إن فوز بايدن ســـيكون 
موضع ترحيب من المؤسســـة السياسية 
والعسكرية الإســـرائيلية وليس فقط من 
قبل خصوم نتنياهو اليساريين. إذ عُرف 
بايدن بأنه مؤيد صريح لإســـرائيل حيث 
قال في خطاب ألقـــاه عام 2015 إنه يجب 
على الولايات المتحدة التمســـك ”بوعدها 

المقدس بحماية وطن الشعب اليهودي“.
 ومــــع ذلــــك أشــــار الخبــــراء إلــــى أن 
بايــــدن يمكنــــه أيضــــا اســــتعادة الــــدور 
الأميركي التقليدي كمحاور بين إســــرائيل 
والفلســــطينيين، بعد أن قطعت الســــلطة 
الفلسطينية العلاقات مع ترامب واتهمته 

بالتحيز الصارخ لإسرائيل.
ولا يبدي متابعون تفاؤلهم حيال فوز 
بايــــدن وخاصــــة في ما يخــــص توجهات 
إدارتــــه فــــي المنطقة فــــي ظــــل التحديات 
الأمنيــــة وتزايد التدخــــلات الخارجية مع 
اســــتمرار الدور التخريبي لإيران وتعاظم 
الأطماع التركية  خاصة في سوريا ولبنان 

والعراق.
وحســــب المحلل سياســــي في شؤون 
الشرق الأوســــط وجنوب آسيا دنيانيش 
كامــــات، لا تبــــدو التوقعــــات رائعــــة لمن 
يطالبــــون بحيــــاة أفضــــل فــــي المنطقــــة، 
وبالتحديــــد أولئك فــــي بغــــداد وبيروت 
ســــواء في فوز ترامــــب بــــدورة ثانية أو 
وصول بايدن إلى البيــــت الأبيض. فكلتا 
الدولتــــين ضعيفتــــين سياســــيا، بســــبب 
متنافســــين  طائفيين  سياســــيين  وجــــود 
يدينون بالولاء للقوى الأجنبية. والسبب 
في توقــــف الإصــــلاح السياســــي هو أن 
القــــوى المتنافســــة فــــي المنطقــــة لم تحل 
الخلافات بينهــــا. والطريق نحو التغيير 
فــــي بيروت وبغداد يــــدور في فلك طهران 

وواشنطن والرياض وباريس وتل أبيب. 
وكان اتهــــام ترامب للصين ”باســــتغلال“ 
بلاده موضوعا أساســــيا فــــي حملته في 
عــــام 2016 تزامنا مع التعهد بإبرام اتفاق 
عادل للتجارة مع بكين يســــاعد الشركات 

الأميركية ويوفر وظائف للأميركيين.

العلاقات مع الصين

بعد حــــرب تجارية على مــــدار عامين 
تقريبا مع ثاني أكبــــر اقتصاد في العالم، 
لم يتمكن ترامب ســــوى مــــن التوصل إلى 
مرحلــــة أولى من الاتفــــاق يتعثر تطبيقها 

حتى الآن.
فــــي نفس الوقــــت، تبادلت واشــــنطن 
وبكــــين فــــرض رســــوم على ســــلع بمئات 
المليــــارات مــــن الــــدولارات وأدى تفشــــي 
فايــــروس كورونا في العالــــم انطلاقا من 
الصــــين إلــــى تدهــــور العلاقــــات الثنائية 
لتصل إلــــى أدنى مســــتوياتها منذ عقود 
ممــــا أثار مخاوف من انــــدلاع حرب باردة 

جديدة.

واتخــــذت واشــــنطن إجــــراءات ضــــد 
بكــــين على عدة جبهات: فقد أنهت الوضع 
الخاص بهونــــغ كونغ وفرضــــت عقوبات 
على مســــؤولين كبــــار بســــبب انتهاكات 
لحقوق الإنســــان وســــعت إلى حظر عمل 
شــــركات تكنولوجية صينية في الولايات 
المتحــــدة. ويقول محللــــون إن إدارة بايدن 
لن يكون أمامها خيار يذكر سوى الحفاظ 
على هذا الموقف الصارم لكنها ستســــعى 
علــــى الأرجح لتخفيف نبرة الخطاب قليلا 

لإتاحة الفرصة للتعامل مع الصين.

لا تبدو التوقعات رائعة 

لمن يطالبون بحياة 

أفضل في المنطقة

 دنيانيش كامات

في العمق
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السباق إلى البيت الأبيض في أوجه

راية الجلبي ومايكل جورجي 

 بيــروت – بعـــد مـــرور حوالـــي ثلاثة 
أسابيع على الانفجار الهائل الذي أودى 
بحيـــاة 181 شـــخصا في بيـــروت وحوّل 
أحياء بأكملها إلى خراب، لا تزال ساندرا 

أبي نادر تفزع لأقل صوت.
وتقـــول ”منـــذ أيـــام قليلـــة، جرّبـــت 
فتح بـــاب منزلي لكني شـــعرت بالخوف 
وصرخت. أحسست برغبة في الهروب“.

وتـــدرك ســـاندرا (18 عامـــا) حجـــم 
محنتها، لكنها غير مهتمة بطلب مساعدة 
مـــن المتخصصين. وتقـــول بنبرة رصينة 

”اعتدنا التعامل مع مشاكلنا بأنفسنا“.
أســـلوب ســـاندرا فـــي التعاطي مع 
الأمر شائع في لبنان، البلد الذي أكسبته 
صلابة،  الطائفية  والصراعـــات  الحروب 
ولا تزال الوصمة الاجتماعية فيه تهيمن 

على نظرة الناس إلى المشاكل النفسية.
لكـــن الانفجـــار عصـــف بلبنـــان في 
وقت حـــرج للغاية بعد أزمـــة اقتصادية 
طاحنة مستمرة منذ شهور زادت جائحة 

فايروس كورونا من شدتها.

ويحذر الأطبـــاء الآن من وضع طارئ 
في الصحة النفسية على مستوى البلاد، 
حيث بـــدأت تظهر على النـــاس أعراض 
الصدمـــة جـــراء الانفجـــار، ومـــن بينها 
المؤلمة  الذكريـــات  وومضات  الكوابيـــس 

والبكاء والقلق والغضب والإنهاك.
ويقول الأطباء النفسيون إن العرض 
المستمر لصور الانفجار وتبعاته الدامية 
ووســـائل  اللبنانـــي  التلفزيـــون  علـــى 
التواصل الاجتماعي زاد من حدة المشكلة.
وقـــال جاد داعوق، وهـــو متطوع في 
جمعية (إيمبريس) غير الحكومية المعنية 
بالصحـــة النفســـية ويتولى الـــرد على 
الهاتف في مركز للأزمات أقامته الجمعية 
”في كل مـــرة نقول إن الأمـــور لا يمكن أن 
تســـوء أكثر فـــي لبنان، لكـــن ذلك يحدث 
بطريقة أو بأخرى“. وأضاف ”الكثير من 
الناس يشـــعرون باليـــأس حيال الوضع 

برمته هنا في لبنان“.
تحـــول.  نقطـــة  الانفجـــار  كان  لقـــد 
وتقول جمعيـــة (إيمبريـــس)، التي عادة 
ما تســـتقبل ما يتـــراوح بـــين 150 و200 
اتصال هاتفي في الشـــهر، إن عددا أكبر 
من الناس يتواصلـــون معها منذ انفجار 
المرفأ. وأرسلت الجمعية متطوعين للعمل 
بشـــكل مستمر في أحد الأحياء المتضررة 

وبدأت زيارات منزلية.
وتحرك الكثير مـــن المتخصصين في 
الصحة النفســـية فـــي أعقـــاب الانفجار 
لتقـــديم خدماتهم ونشـــر نصائـــح على 

وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بعضهم 
يكافح هو نفسه لتجاوز الصدمة.

الطبيبـــة  بوضاهـــر  وردة  وقالـــت 
النفســـية ”لم أسمع الأطباء النفسيين قط 
يقولون ’لسنا مستعدين للحديث حاليا.. 
نحتاج إلى وقـــت للتعافي’، لكن الصدمة 
أصابـــت الجميع… إنهم بحاجـــة لمداواة 
جروحهـــم قبل أن يتمكنوا من مســـاعدة 

الآخرين“.
وفي حين تصر ســـاندرا على أنها لم 
تـــذرف الدمع ولـــو مرة منـــذ الكارثة، لم 
تســـتطع إحدى قريباتهـــا حبس دموعها 
وهي تروي ذكرياتها مـــع الانفجار الذي 
تسبب في إصابة ستة آلاف شخص وكان 
دويّه هائلا إلى درجة أن البعض ســـمعه 

في قبرص على بعد 160 كيلومترا.
وعندما وقع الانفجـــار، ركضت لورد 
فخـــري مـــن المتجر الـــذي تعمـــل به إلى 
منزلها في حي الكرنتينا قرب المرفأ، وهو 
من أكثر المناطق تضررا، خشية أن تكون 

أسرتها قد راحت ضحية الانفجار.
نجا والدا لورد وأشـــقاؤها الســـتة، 

لكن شعور الفزع ظل يلازمها.
وبالنسبة لمن هم أكبر سنا في لبنان، 
أحيا الانفجـــار ذكريات الحـــرب الأهلية 
التي دارت رحاها مـــن عام 1975 إلى عام 
1990 والحـــرب مع إســـرائيل عـــام 2006 

وغيرها.
وقالت علا خضر، وهي أخصائية في 
علم نفس الأطفال تبلغ من العمر 25 عاما، 
إن الكثيريـــن لم يعالجوا قـــط الصدمات 
التـــي تعرضـــوا لهـــا ولا يعلمـــون كيف 

يمكنهم مساعدة أطفالهم.
وأضافت ”الكثيرون يقولون لأبنائهم 
إن شـــيئا لم يحـــدث، إنها كانـــت لعبة“. 
وتابعـــت ”يســـتحق الأطفـــال أن يعرفوا 
الحقيقة، ليـــس بأدق تفاصيلهـــا، لكنهم 
يســـتحقون معرفـــة ماذا حـــدث بالضبط 
حتـــى يمـــروا بمرحلـــة الحـــزن اللازمة 

للتعافي ويستوعبوا الأمر كما ينبغي“.
ويقول الخبـــراء إن أعراض الصدمة 
تبدأ في الظهور بعد الحدث بعدة أسابيع 
مع خروج المرء من فترة ”الكرب الشديد“. 
وقـــدرت منظمـــة الأمم المتحـــدة للطفولة 
(يونيسيف) الجمعة الماضي، أن أعراض 
الصدمة بدأت بالفعـــل تظهر على نصف 
الأطفال الذين عاينت حالاتهم في بيروت.

وأوضـــح أب لبناني أنـــه عندما عاد 
ابنـــه البالغ من العمر أربع ســـنوات إلى 
المنزل لأول مرة بعد الانفجار، ابتكر لعبة 
أطلـــق عليها اســـم ”بريتند بـــوم“ وفيها 
يتعـــرض بيت الألعـــاب لانفجـــار وعليه 

إنقاذ الأرانب من الزجاج المكسور.
وضـــرب انفجار 2750 طنا من نيترات 
الأمونيوم مرفـــأ بيروت مما أحدث دماراً 
هائلاً فـــي المرفأ ومحيطـــه وفي عدد من 
شوارع العاصمة، كما تضررت العديد من 
المستشـــفيات في العاصمة وبات بعضها 

غير صالح للاستخدام.
وأسفر الانفجار عن سقوط أكثر من 180 
قتيـــلا بينهم رعايا عرب وأجانب وعناصر 
من القوى الأمنية اللبنانية، وحوالي 6000 

جريح بالإضافة إلى 30 مفقوداً.

ترامب أم بايدن.. لا تبدو التوقعات متفائلة 
في العالم العربي

حياة اللبنانيين بعد 

انفجار المرفأ.. صدمة 

وكوابيس وغضب

استعادة مكانة الولايات المتحدة التحدي الأصعب أمام الإدارة الجديدة
ــــــه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياســــــاته  فــــــي الوقت الذي يلخّص في
بإيجــــــاز على أنها ”رابحــــــة، رابحة، رابحة“، يشــــــير خصمه المخضرم جو 
بايدن المرشــــــح الذي نجح في توحيد معسكر الديمقراطيين، إلى أنه يسعى 
ــــــك ”معركة من أجل روح أميركا“. وفي حال فوزه،  ــــــى ما هو أعمق من ذل إل
الذي ترجحه التوقعات، ســــــتواجه إدارة بايدن جملة من التحديات خاصة 
ــــــرا على إعادة بناء  في ما يخص السياســــــة الخارجية حيث ســــــيكون مجب
ــــــركا أولا“ الضرر بها  التحالفات الأميركية التي ألحق شــــــعار ترامب ”أمي

وانتهاج ”دبلوماسية إذابة الجليد“.

منظمة يونيسيف تقول 

إن أعراض الصدمة بدأت 

بالفعل تظهر على نصف 

الأطفال الذين عاينت 

حالاتهم في بيروت

بيروت ستنهض من جديد 
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